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  : ملخص البحث

من آیة كل واحد ل البحث عبارة عن دراسة تفسیریة لمجموعة من الآیة یجمع بینھا ختام

  .ھذه الآیات

  تعالى:(والله ذو الفضل العظیم).حیث اتفقت كلھا بالختام بقولھ 

"الفضل" في القرآن  :قدمت بمقدمة تتضمن خطة للبحث وتمھیدا بینت فیھ معنى لفظ

  والتصریفات الواردة.

ثم انتقلت إلى الدراسة التفسیریة، فقسمتھا إلى سبعة مباحث، وفق آیات الدراسة وھي 

  سبع آیات.

موضوع الآیة، والسیاق، وتفسیر الآیة، أتناول في دراستھا تحلیلیا من خلال بیان: 

  وبیان مناسبة ختام الآیة للآیة وسیاقھا، ثم في ختام المبحث أذكر ما ظھر من ھدایات ولطائف.

ختمت البحث بما تیسر من نتائج وتوصیات؛ أھمھا: لفت نظر الباحثین في التخصص 

  ا وبین كامل الآیة وسیاقھا.الى وفرة المادة البحثیة في دراسة خواتم الآیات، والارتباط بینھ

  دراسة تحلیلیة، الفضل ، الآیات المختومة الكلمات المفتاحیة : 
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Abstract : 
This research is an interpretive study of a group of verses that 
share a common concluding phrase. 
All of them concluded with the words of God Almighty: “And God is 
the possessor of immense bounty.” 
I began with an introduction outlining the research plan and a 
preface explaining the meaning of the word “bounty” in the Quran 
and its various forms. 
Then I moved on to the exegetical study, dividing it into seven 
sections, corresponding to the seven verses under study. 
In my analysis, I addressed the following aspects: the subject of 
the verse, its context, and its interpretation The study explains the 
appropriateness of the verse's ending to the verse and its context. 
Finally, it concludes by mentioning the lessons and insights that 
emerge. 
The research concludes with the available findings and 
recommendations, the most important of which is to draw the 
attention of researchers in this field to the wealth of research 
material in the study of verse endings and their connection to the 
entire verse and its context. 
Keywords: Concluding verses, virtue, analytical study 
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  من الرحیمبسم الله الرح

  المقدمة

الحمد � الذي أنزل الفرقان، وجعلھ ھدى ونورًا وبیان، وأودع في خواتم الآیات ھدایات 

وأحكام، والصلاة والسلام على نبینا محمد، الذي بعثھ الله بالھدى ودین الحق لیظھره على الدین 

  كلھ.

  أما بعد:

بآیة أو جملة إلا لحكمة بالغة؛ تأكیدًا فإنّ من أسرار القرآن، ودلائل إعجازه؛ أنھ لا یُختم 

، أو التفكر والتدبر نظر إلى مشھد أعظمولفت و إضافة بیان، أو توجیھًا أ ،لمعنى أو تقریرًا لھ

  وغیر ذلك من الحكم ظھرت أو خفیت.

ة الدلالة وقد جاءت آیات كریمات ختمت بجملة عظیمة وھي قولھ الله تعالى: ﴿والله ذو الفضل العظیم﴾، وھي صیغة عالی

  .وكرمھ وجوده تملأ القلب یقینا باتساع رحمة الله، وسعة عطائھ

لھا في إطار التفسیر  اً وفي ھذا البحث سأتناول الآیات التي ختمت بھذه الجملة، دراس

ضمن سیاقاتھا، لاستنباط المعاني والھدایات، والنظر في الأسالیب التي  وأحللھاالموضوعي، 

  العام. الآیة تخدم المعنى الإجمالي للآیة الكریمة، وارتباط معنى الجملة الخاتمة لسیاق

   عنوان البحث:

  : (والله ذو الفضل العظیم) دراسة موضوعیة.ىالآیات الكریمة المختومة بقولھ تعال

  مشكلة البحث: 

  كن أن ألخص مشكلة البحث في خمسة أمور:یم

 ؟ما الآیات الكریمة المختومة بھذا اللفظ الكریم -

ما الموضوعات التي جاءت فیھا تلكم الآیات؟ وھل یجمع ھذه الآیات موضوع  -

  واحد؟

  ما أوجھ التشابھ بین ھذه الآیات؟  -

 ما دلالة ختم بعض الآیات القرآنیة بقول الله تعالى: ﴿والله ذو الفضل العظیم﴾؟  -

  قرآنیة في فھم فضل الله والسعي لھ؟ ھدایاتھل یمكن أن تُستخرج من ھذه الخواتیم  -

  :أھداف البحث

  جمع الآیات المختومة بـ﴿والله ذو الفضل العظیم﴾. -

  تحلیل سیاق كل آیة ومعناھا. -
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  عاني البلاغیة والشرعیة والھدایات التربویة منھا.استنباط الم -

  إبراز أوجھ التشابھ والاختلاف بین الآیات. -

  الوصول إلى فھم أوسع لدلالة الفضل الإلھي كما یعرضھ القرآن. -

  حدود البحث: 

سأتناول في ھذا البحث دراسة الآیات الكریمة المختومة بھذه الجملة، مرتبة حسب 

  المصحف، وقد بلغ عدد الآیات سبع آیات. ورودھا

  الدراسات السابقة: 

بعد البحث عبر محركات البحث العلمیة، لم أجد بحثاً مختصا بھذه الدراسة على ھذه 

  .الصفة، إنما توجد دراسات وكتابات عامة في فضل الله

الفضل في القرآن الكریم للباحث عوني عدنان محمد، وھو عام في  من أمثلة ذلك: 

دراسة كافة الآیات التي ورد فیھا لفظ "فضل" دراسة موضوعیة، بینما بحثي سیركز على 

  الآیات السبع المحددة.

  :منھج البحث

  .التحلیلیةالدراسة  -

  على ھیئة مباحث. بالدراسة كل آیة حیث أجمع الآیات الداخلة في البحث، وأتناول

  خطة البحث:

وفیھا سبعة  التحلیلیةوالدراسة سیكون ھذا البحث وفق الخطة التالیة: مقدمة، وتمھید، 

  خاتمة وثبت المراجع.ثم ، كل آیة في مبحث مباحث

، ، وحدوده، والدراسات السابقةالمقدمة وتشمل: بیان عنوان البحث ومشكلتھ وأھدافھ

  .ومنھج البحث، وخطة البحث

  مطلبان: وفیھ:تمھید ال

ورود اللفظ  یوضحملحق جدول و، بیان لفظ "فضل" في القرآن بإیجاز الأول:المطلب 

  .نفي القرآ

لسبع آیات الثاني: بیان معنى فضل الله العظیم الوارد في ھذه الجملة التي جاءت خاتمة 

  .ھي محتوى ھذه الدراسة كریمة

  : وفیھا سبعة مباحث: التفسیریةالدراسة 
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الذین كفروا الذین كفروا من أھل الكتاب ولا  (ما یود دراسة قولھ تعالى: المبحث الأول:

المشركین أن ینزل علیكم من خیر من ربكم والله یختص برحمتھ من یشاء والله ذو الفضل 

  ١٠٥) البقرة: العظیم

)  والله ذو الفضل العظیم قولھ تعالى: (یختص برحمتھ من یشاءدراسة المبحث الثاني: 

  ٧٤آل عمران 

قولھ تعالى: (فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم یمسسھم سوء دراسة المبحث الثالث:  

  ١٧٤واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظیم) آل عمران 

ویكفر  قولھ تعالى: (یا أیھا الذین آمنوا إن تتقوا الله یجعلكم فرقانادراسة المبحث الرابع: 

  ٢٩) الأنفال  عنكم سیئاتكم ویغفر لكم والله ذو الفضل العظیم

وجنة عرضھا  قولھ تعالى: (سابقوا إلى مغفرة من ربكمدراسة المبحث الخامس: 

كعرض السماء والأرض أعدت للذین آمنوا با� ورسلھ ذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء والله ذو 

  ٢١) الحدید الفضل العظیم

ن ألا یقدرون على شيء م قولھ تعالى: ( لئلا یعلم أھل الكتابدراسة مبحث السادس: ال

  ٢٩) الحدید فضل الله وأن الفضل بید الله یؤتیھ من یشاء والله ذو الفضل العظیم

والله ذو الفضل  قولھ تعالى: (ذلك فضل الله یؤتیھ من یشاءدراسة المبحث السابع: 

  ٤) الجمعة العظیم

  الخاتمة: 

  وفیھا أبرز التوصیات والنتائج.

  ثبت المراجع، وفیھ قائمة بالمراجع لھذه الدراسة.
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  التمھید:

  بما یلي:  الدراسة التفصیلیة للآیات الكریمة، یحسن التمھیدمباحث  قبل الدخول في

، لیتضح من خلال ذلك صورة بیان لفظ "فضل" ومشتقاتھ في القرآن: المطلب الأول

  .الآیاتمن دراسة تعین على الإفادة 

  وتنوعت ،)١(بتصاریف متعددة مواضع ١٠٧جاء لفظ (ف ض ل) في القرآن الكریم في 

فضل" في آیات القرآن فھي السیاقات الآیات الكریمة في موضوعاتھا، وبالنظر إلى معاني لفظ "

  .ترتبط بالمعنى اللغوي للكلمة

، في الشيء الزیادة بـ: الاتفاق على تفسیر معنى كلمة "فضل" یظھر اللغویة المعاجمفي 

أصل صحیح یدل على زیادة في شيء. من ذلك الفضل: قال ابن فارس: الفاء والضاد واللام 

  .)٢(الزیادة والخیر. والإفضال: الإحسان

 القرینة بدلالة ؛معنى الزیادة داخلة في ،متعددةلمعاني  لفظ الفضل وأما في القرآن فجاء

تنتظم على  أنّ الفضل في القرآن الكریم على وجوه )٣(أھل التّفسیر بعض وقد ذكر  ،والسیاق

  .)٤(معنى: ابتداء إحسان بلا علة

قلُْ إنَِّ ( :الإنعام بالإسلام كما في قولھ تعالى :)٥(ومما ورد فیھ لفظ الفضل من المعاني

ِ یُؤْتِیھِ مَنْ یَشاءُ   . ٧٣آل عمران/ )  الْفَضْلَ بِیَدِ اللهَّ

ِ عَلَیْكَ عَظِیماً وَكانَ (بالنّبوّة، ومنھ قولھ عزّ وجلّ  على محمد  الإنعامومنھا:   فَضْلُ اللهَّ

 . ١١٣النساء/ )

ِ ( :ومنھ قولھ سبحانھ  الرّزق في الدّنیا، ومنھا:  . ١٠الجمعة/ )  وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهَّ

ِ وَفَضْلٍ  :(الرّزق في الجنّة، ومنھ قول الله عزّ وجلّ  ومنھا: آل )   یَسْتَبْشِرُونَ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهَّ

  . ١٧١عمران/ 

ِ فَضْلاً كَبِیراً (الجنّة ومنھ قولھ تعالى:  ومنھا: الأحزاب/  ) وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِینَ بِأنََّ لھَُمْ مِنَ اللهَّ

٤٧ . 

                                                           

  ٥٢١ینظر المعجم المفھرس لألفاظ القرآن ص  -١

  ١٠٤٣، وینظر القاموس المحیط ص: ٤/٥٠٨معجم مقاییس اللغة  -٢

    ١٩٩-٤/١٩٦، وبصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز  ١/٩٨ینظر: زاد المسیر -٣

  ١/١٢٠ینظر: تفسیر القرآن للسمعاني  -٤

   ٣١١١-٧/٣١٠٩ نظرة النعیمكافة المعاني الموردة بتصرف من كتاب: ینظر:  -٥
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ِ عَلَیْنا وَعَلىَ ( :المنّة والنّعمة، ومن ذلك قول الله عزّ وجلّ ومنھا:  ذلكَِ مِنْ فَضْلِ اللهَّ

 . ٣٨یوسف/  ) النَّاسِ 

ُ یَعِدُكُمْ مَغْفرَِةً مِنْھُ  : (ن ذلك قول الله تعالى، ومینفق في سبیل اللهممّا  الخلف ومنھا:  وَاللهَّ

 . ٢٦البقرة/ ) وَفَضْلاً 

َ لذَُو فَضْلٍ عَلَى  : (ومنھ قولھ سبحانھ بالعفو عن السّیّئات  التّجاوزومنھا:  إنَِّ اللهَّ

  ٢٤٣البقرة/ ) النَّاسِ 

ا فَضْلاً ( : تعالى كما في قولھ  المعجزة والكرامة،ومنھا:    ١٠سبأ/  )  وَلَقَدْ آتَیْنا داوُدَ مِنَّ

ِ عَلَیْكُمْ  : (، وذلك كما في قولھ تعالىوصرفھ تأخیر العذابومنھا:  وَلوَْلا فَضْلُ اللهَّ

كُمْ فِیما أفََضْتُمْ فِیھِ عَذابٌ عَظِیمٌ  نْیا وَالآْخِرَةِ لمََسَّ   ١٤النور/  ) وَرَحْمَتُھُ فِي الدُّ

ِ وَفَضْلٍ (  :وذلك كما في قولھ تعالى الظّفر والغنیمة، ومنھا:  آل  ) فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللهَّ

  ١٧٤عمران/ 

ِ عَلَیْكُمْ وَرَحْمَتُھُ  : (وذلك كما في قولھ تعالى  قبول التّوبة والإنابة،ومنھا:  وَلوَْلا فَضْلُ اللهَّ

َ رَؤُفٌ رَحِیمٌ    ٢٠النور/  )  وَأنََّ اللهَّ

ِ یُؤْتِیھِ مَنْ ( : ومنھ قول الله تعالى زیادة الثّواب والكرامة،نھا: وم وَأنََّ الْفَضْلَ بِیَدِ اللهَّ

  ٢٩الحدید/  ) یَشاءُ 

عَةِ أنَْ  : (المعروف والإحسان كما في قولھ تعالىومنھا:  وَلا یَأتَْلِ أوُلوُا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّ

  ٢٢/ النور ) یُؤْتُوا أوُليِ الْقرُْبى

لیُِوَفِّیَھُمْ أجُُورَھُمْ وَیَزِیدَھُمْ مِنْ (  :ومن ذلك قولھ سبحانھ الشّفاعة في الآخرة، ومنھا: 

  ٣٠فاطر/  )  فَضْلِھِ 

 )  وَإنِْ یُرِدْكَ بِخَیْرٍ فَلا رَادَّ لفَِضْلِھِ  : ( كما في قولھ تعالى  الخیر والنّعمة، ومنھا: 

  ١٠٧یونس/

وَما نَرى لكَُمْ عَلیَْنا مِنْ  : (وذلك كما في قولھ سبحانھ الرّزق، التّمیّز في الخلق أو ومنھا: 

  ٢٧ھود/  )  فَضْلٍ 

ومن تأمل ما سبق من ھذه الأمثلة، وجدھا تنتظم تحت معنى ابتداء الإحسان من غیر 

  .، وأنھ محض تفضل واختیارعلة أو استحقاق
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آخر البحث جدول في  رفق فيأ"فضل"  لتسھیل النظر في كافة الألفاظ الواردة لكلمة:و

  .)١(بیان مشتقات لفظ فضل في القرآن

  

****************** 
  : بیان معنى الجملة الخاتمة في الآیات المختارة لھذا البحث.المطلب الثاني

، آیات متفرقة ستفي بقولھ تعالى: (والله ذو الفضل العظیم)  جاءت ختام آیات كریمة

قولھ: (والله ذو فضل عظیم) فما جاء الفضل منكراً ، وذلك في وآیة واحدة ، ولفظ الفضل معرف

  معنى ھذا المقطع من الآیات؟

ھذا الختام للآیات الكریمة خبر من الله تعالى لعباده، بأنھ صاحب الفضل المطلق، وأن 

، وھو مالك الملك وبارئ النسم وواسع فضلھ عظیم لیس لھ حد، فھو سبحانھ لا یعجزه شيء

  .)٣()ما عندكم ینفد وما عند الله باق( )٢(ھ ملأى لا تغیضھا نفقھالفضل، وخزائن

 ففیھ تأكید على ھذا المعنى ،تكرار ھذه الجملة في أكثر من آیة، یحمل لفتة إیمانیةو

في طلب المنافع وجلبھا، والحفظ  ،ویتوكل علیھ ،عتمد على ربھأن یعلى العبد ن وأ وترسیخ لھ،

  .، وعتاب لمن یعارض عطاء الله لعبادهع ذو الفضل العظیممن المضار ودفعھا، فا� الواس

الدنیا  يوإذا اختص الله عبداً من عباده بفضل من أفضالھ، أفلح ونجح وأصاب خیر

، قال تعالى: (ما یفتح الله للناس ى عبادهوالآخرة، ولا یستطیع مانع أن یمنع فضل الله أن یصل إل

فیتذكر أنھ ما من خیر عظم ھذا المعنى،  یتأكد للمسلم، ومن ھنا  )٤(من رحمة فلا ممسك لھا)

و مصیبة صرفت عنھ إلا وھي كذلك أیعیشھ إلا وھو محض فضل من الله، وما من مضرة 

  .ویتعلق قلبھ بمولاه منتھ، فیزداد إیمانھ ویقوى یقینھ بربھوبفضل الله 

  ردة.فھم أحد أسرار تكرار ھذه الجملة في ختام الآیات الوامن خلال ھذا یُ 

                                                           

   ٤٢ینظر صفحة  -١

اللهِ صلى الله علیھ وسلم قَالَ: قَالَ اللهُ  رضي الله عنھ: أنََّ رَسُولَ  - عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ جاء في الحدیث الصحیح  -٢

ھَارَ، وَقَالَ: أرََأیَْتُمْ مَا أنَْفَقَ مُنْذُ  تَغِیضُھَا  لاَ  أنَْفِقْ أنُْفِقْ عَلیَْكَ، وَقَالَ: یَدُ اللهِ مَلأْىَ «عز وجل:  اءُ، اللَّیْلَ وَالنَّ نَفَقَةٌ، سَحَّ

ھُ لَ  مَاءَ وَالأْرَْضَ، فَإنَِّ  "».مْ یَغِضْ مَا فِي یَدِهِ، وَكَانَ عَرْشُھُ عَلىَ الْمَاءِ، وَبِیَدِهِ الْمِیزَانُ یَخْفِضُ وَیَرْفَعُ خَلقََ السَّ

  ٤٦٨٤) رقم الحدیث: ٧٣/ ٦» (صحیح البخاري

  ٩٦سورة  النحل آیة: -٣

  ٢سورة فاطر آیة: -٤
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عن أن كل خیر نالھ عباده في دینھم ، قال ابن جریر رحمھ الله: (خبر من الله جل ثناؤه

   )١(ودنیاھم فإنھ من عنده ابتداء وتفضلا منھ علیھم من غیر استحقاق منھم ذلك علیھ)

وفي موضع آخر قال: (ذو فضل یتفضل بھ على من أحب وشاء من خلقھ، ثم وصف 

عظیم؛ لأنھ غیر مشبھ في عظم موقعھ ممن أفضلھ علیھ أفضال فضلھ بالعظم، فقال: فضلھ 

  .)٢(خلقھ، ولا یقاربھ في جلالة خطره ولا یدانیھ)

وقال في موضع آخر: (وھو ذو الفضل العظیم علیھم، بما بسط لھم من الرزق في الدنیا، 

ھ ووھب لھم من النعم، وعرفھم موضع الشكر، ثم جزاھم في الآخرة على الطاعة ما وصف أن

  . )٣(أعده لھم)

وبملاحظة النقولات الثلاث ھذه نجد الطبري رحمھ الله، أشار إلى أن الفضل ما كان من 

  غیر استحقاق للعباد، وأنھ اختیار من الله لمن شاء من عباده، فلا اعتراض على فضلھ لأحد.

  ، التأكید على أمور: ھذا الختام الكریم في تلكم الآیاتوملخص الحدیث عن 

والبعد ، للخلق تسلیم العبد أمره �، وتطھیر قلبھ من الضغائن والإحن والحسدوجوب  -

 .واجتباء بأي نوع من العطاء الاعتراض على ما یھبھ الله من رحمة وفضلعن 

فإن الله إذا أراد لھ فضلا غمره بخیره وساق  ،بتدبیر الله رضى ویقینا ھقلبملء المسلم  -

 لھ الأسباب من حیث لا یحتسب.

، والخضوع لھ حرص على دعائھ ومناجاتھ والتذلل لھفی ،با� المؤمن ق قلبتعل  -

اطمئنان  ، ویحصل المؤمن بھذا علىالقابض الباسط ،، فھو المعطي المانعدق التوكل علیھوصِ 

 .راحة نفسثبات وشجاعة وو

أن فضل الله خیر یسوقھ الله لمن یشاء من عباده من غیر استحقاق أحد منھم لذلك، وھذا  -

یجرد القلب النقي من أن یرى عملھ أو یعجب بنفسھ أو ینسب ذلك لعلمھ أو قدرتھ أو حسن 

 اختیاره أو تدبیره، فإن من فعل ذلك كان جاحداً، وقدوتھ في ذلك قارون.

  اد لھ: (ما یفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لھا).فضل الله إذا كتبھ لأحد فلا ر  -

  فضل الله واسع لا یُحد:(ویرزقھ من حیث لا یحتسب). -

  الإیمان بأن الفضل بید الله یُورث سكینة وطمأنینة  -

  تؤكد الآیات أن الفضل من الله وحده لا من البشر. -

                                                           

   ٢/٣٨٨جامع البیان  -١

  ٥/٥٠٨جامع البیان  -٢

  ٢٢/٤١٧جامع البیان  -٣
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لھدایة والرحمة بین الوحي والتشریع والنصر وا في الآیات، المواضیع للفضل تتنوع -

  والرزق والجزاء والجنة والنبوة وغیرھا.

 بعض الآیات تخاطب المؤمنین وبعضھا الخطاب للمعترضین. -

، كذلك على العموموھو دال  )، ١٧٤موضع واحد جاء فیھ "فضل" منكرًا (آل عمران   -

ظاھرة وستة مواضع بالتعریف بالألف واللام الدالة على الاستغراق، فما عرف فدلالة العموم 

ر یدل على العموم لكونھ نكرة في سیاق الامتنان.   من جھة الاستغراق، والموضع المنكَّ
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  الآیات دراسة

  .مباحث: وفیھا سبعة دراسة تفسیریة الآیات دراسة

دراسة كل  سأتناول، محاولة للخروج بأكبر فائدة، بمبحث آثرت أن أدرس كل آیة منفردة

وسیاقھا، ببیان موضوعھا،  ؛الآیة الكریمة، ثم تحلیلھاأبدأ بذكر مبحث وفق العناصر التالیة: 

  الھدایات واللطائف.ووالمعنى الإجمالي، ومناسبة الجملة الخاتمة، 

   

****************** 
  لالمبحث الأو

( ما یود الذین كفروا من أھل الكتاب ولا المشركین أن ینزل تفسیر قول الله تعالى:  

  ١٠٥والله یختص برحمتھ من یشاء والله ذو الفضل العظیم) البقرة :  علیكم من خیر من ربكم

، الوحي والھدایة من للمؤمنین على ما أنزل الله علیھم الكفاربیان حسد  موضوعھا:

لنبي صلى الله علیھ وسلم في اختیار الله لھ نبیا رسولا، والرد على ل ھم، وحسدوسائر الخیر

  .حسدھم وبغیھم

 نھيالآیة تتمیما للكلام في الآیة التي سبقتھا، وفیھا جاءت  وتفسیرھا:سیاق الآیة 

یحتمل سوء الأدب معھ، ذلك  بلفظ أن یتلفظوا بنداء للنبي صلى الله علیھ وسلمالمؤمنین 

أن طائفة من الیھود ینادون النبي صلى الله علیھ وسلم ببعض الألفاظ ویقصدون معنى 

  .، غلا وحسداً سیئاً 

من أھل الكتاب والمشركین لا  الكفارأن من  فیھا، یخبر اللهھذه الآیة التي جاءت بعدھا ف

ومن ذلك القرآن الكریم، لكن الله سبحانھ یختص ، اللهمن  على المؤمنین خیر یحب أن یُنزّلَ 

من أراد من عباده، كما منحھا نبینا محمدا صلى الله علیھ  -والتي منھا النبوة والرسالة - برحمتھ

  وسلم.

لا في شأن الدین ولا في ار من أھل الكتاب او المشركین لا یردیون الخیر للمسلمین، الكف

  شأن الدنیا، فھم یریدون للمؤمنین البلاء ویتمنون لھم الخسار.

بالشر والسوء والمكروه، وأذاھم للمؤمنین بالقول  أماني الكافرینولكن الله یرد على 

   .شاء من عباده لفضلھ ورحمتھ ، وھو الذي یختص منبأن الفضل بیده والكید؛

وھذا المعنى وإن كان ھنا بالمفھوم، فقد وأن تلكم الأماني وذلكم الكید لن یضر المؤمنین، 

 جاء مصرحا بھ في آیات أخرى، كما قال تعالى: (وإن تصبروا وتتقوا لا یضركم كیدھم شیئاً)
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، كان نفي الضرر منھا ني، فإذا نفى وقوع الضرر من الكید، وھو أشد من الأما١٢٠-آل عمران

  .أولى

 مناسبة الجملة الخاتمة لمعنى الآیة:  - 

، لا سلطان أو ھو من فضل الله وحده ى المؤمنین وینزل،الخیر الذي نزل عل إذا كان

، فلا شاء من عبادهیلأحد في اختیار الله واجتبائھ ما یشاء من الخیرات والرحمات على من  تأثیر

الكافرون لھم من السوء والضرر وما یتمنونھ من عدم نزول خوف على المؤمنین مما یوده 

 .وتقلیده الخیر، إنما على المؤمن ألا یركن إلى الكافر أو یأمنھ، فضلا عن محبتھ أو اتباع سبیلھ

إذا كان الكفار یتمنون لكم الشرور ولا یودون لكم  یتحصل لنا التناسب ھنا؛ بأنھو

الخیر، فاعلموا أن ھذا لا یضركم شیئاً، وامتثلوا أوامر الله تعالى في كل ما شأنھ تنظیم العلاقة 

والتعامل مع الكفار، إن سلما أو حربا، فإنھم لا یریدون بكم خیر ولا یتمنون لكم فرحا، كما قال 

؛ لأن الفضل بید الله وحده والاختیار ١٢٠-) آل عمران .. ھم حسنة تسؤ متعالى: (إن تمسسك

  والاجتباء منھ وحده، فھو صاحب الفضل الواسع العظیم.

  ، ومنھا:الھدایات واللطائف: في الآیة الكریمة فوائد وھدایات كثیرة -

، فما أراده الله من الخیر والرزق والمنة والعطاء لأحد، إثبات أن الفضل بید الله وحده -

حسد حاسد ولا كید كائد. قال تعالى: (وإن یردك أمنیة متمني ولا ھو كائن لا محالة، لا یرده ف

  .١٠٧-بخیر فلا راد لفضلھ) یونس

  وأن من صفاتھ الكریمة صفة الفضل.إثبات اسم ذو الفضل � تعالى،  -

فھو عظیم أي كبیر واسع لا  وصف فضل الله بالعظیم، وصف باذخ في الإطلاق، -

أو  فلیس لعطاء الله وفضلھ وكرمھ وسعتھ حد أو قید منتھى لھ ولا حد، عظیم في الكم والكیف،

  .منتھى

لعباده أن یسألوه من فضلھ، وقد جاء صریحا في حث في وصف الله فضلھ بالعظیم،  -

(إذا سمعتم صیاح الدیكة  ، وفي الحدیث الشریف: ٨٣-قولھ تعالى (واسألوا الله من فضلھ) النساء

  .، فمن سأل الله من فضلھ، فقد استجاب � ورسولھ) ١(فاسألوا الله من فضلھ)

(وَاللهُ یَخْتَصُّ برَِحْمَتِھِ مَنْ یَشَاءُ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ) فیھ تأكیدُ الخبر  :في قولھ -

فَضْلِ) التي تدلُّ على الثُّبوت، والتعبیر بالمضارع وَاللهُ ذُو الْ  -بالجملة الاسمیَّة (وَاللهُ یَخْتَصُّ 

                                                           

  ٣٣٠٣رقم الحدیث رواه البخاري  -١
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) لتحقیقِ الوُقوع واستمراره أیضًا، وفیھ: وضْع الظاھر موضِعَ الضمیر  (وَاللهُ ذُو)  (یختصُّ

  .)١(  (وھو ذو)؛ للتعظیم، ولتحصل خشیةُ الله تعالى، وتقَع ھیبتُھ في نفوس عباده

رغم حسد  وفضلھ علیھم من محض إرادتھ،بھم رحمة الله  التسلیة للمؤمنین، وأن -

تسلیة، وتحفیز لھم أن یسألوا الله من فضلھ وتتعلق قلوبھم من الفي ھذا لا یخفى ما ، والحاسدین

  مدافعة المضار.وبربھم ولیس على أحد سواه، في جلب المنافع 

وأنھم مھما أظھروا من  بیان حال أھل الكفر والضلال من الغل والحسد لأھل الحق، -

الرد على الذین یتمنون و فھم یخادعون وما تخفیھ قلوبھم أكبر، ،التلطف والمھادنة للمؤمنین

السوء للمؤمنین، والتحذیر من سلوك مسلكھم في ھذا، وأن كره الخیر للمؤمنین علامة مقت 

  .ویشابھ الكافرین ، ویعرض نفسھ للعقوبةوبلاء، وأن صاحبھ حسود یعترض على قدر ربھ

للمؤمنین أن یركنوا إلى الذین  اأماني أھل الكفر تجاه أھل الإیمان، تنفیر في بیان حال -

  ظلموا، أو یظنون بھم خیرا. 

القرآن الكریم یعلق قلوب أھل الإیمان بالعقیدة، ذلك أن ما یعتقده القلب ھو الذي یؤثر  -

المسألة، على فعل الجوارح، وھنا ربط الله علاج ما أخبر عنھ من حال أھل الكفر في ھذه 

بالخبر الجلیل، بأن رحمتھ وفضلھ من اختصاصھ یمنحھا من شاء عباده ویصرفھا عمن یشاء 

وھذا غیب غیر مشاھد، فإذا اعتقد العبد ھذا وآمن بھ امتلأ قلبھ یقینا، فلا ییأس حینھا، ولا یبأس، 

یصرفھ الله ولا یكسل أو ینقطع، لأنھ یعلم أن ما قدر سیكون، وما أراده لھ العدو من الأذى س

لا إلى أمر آخر مھما قام بھ من الأسباب الحاضرة، وھذا  عنھ إن أراد، فیكون تعلقھ بربھ دوما

  .ھو عین التوكل على الله

تدبر مثل ھذه الآیات الكریمة، من أعظم ما یعین المؤمن على التوكل على الله، وتعلق  -

  القلب بھ وحده لا شریك لھ.

أن الله المختص برحمتھ یھبھا من یشاء واضح بدون  المعنى المراد في الآیة من -

للمعنى بھذا الوصف،  تأكیدٍ مزید الجملة الخاتمة، ولكن إتمام الآیة بھذه الجملة العظیمة یحمل 

وإبراز أن رحمة الله ھي محض فضل، والفضل من اختصاص المتفضل، ھو الذي یختار لمن 

  . حانھ وبحمده، لا یسأل عما یفعل سبیكونومتى  وكم وأین وكیف

شعار بأن الله اختص المؤمنین بفضلھ ورحمتھ، دلیل على فضل ھذه الأمة، في الإ -

إلا الإسلام، وإلا فھو  وأنھا أفضل الأمم، وأن من كان من أھل الكتاب لا یسعھ بعد بعثة النبي 

  . كافر مع الكافرین، لأنھ كفر بما جاء في بشارات موسى وعیسى بنبینا محمد

                                                           

  .١٥١یُنظر: دلیل البلاغة القرآنیة للدبل ص:  -١
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  الثاني: المبحث

ُ ذُو ٱلۡفَضۡلِ ٱلۡعَظِیمِ)  آل عِمۡرَان تفسیر قول الله تعالى: (یَخۡتَصُّ برَِحۡمَتھِِۦ مَن یَشَاءُٓۗ وَٱ�َّ

   ٧٤الآیة:

  التأكید على اختصاص الله باختیار من یشاء من عباده بالنبوة والرسالة.: موضوعھا

الآیة الكریمة جاءت تأكیداً لبعض المعنى في الآیة قبلھا، في : سیاق الآیة وتفسیرھا

وھي تخبر عن خبث الیھود الذین قولھ: (قل إن الفضل بید الله یؤتیھ من یشاء والله واسع علیم) 

في أنھم یتبعون المؤمنین بعض الزمن ویتبع  ،أرادوا المكر بالمؤمنین بحیلة التقاسم أو التناوب

لزمن الآخر، فأخبر تعالى عن ذلك راداً علیھم وقاطعاً لحجتھم، ناسباً المسلمون دین الیھود ا

لفضلھ، فإنھ إن أراد فضلا لأحد فلا راد  الفضل إلیھ ولھ المشیئة التامة في اختیار ما یشاء

  لفضلھ.

فھي مؤكدة لھذا المعنى، ومصرحة بما یفھم منھ، فإن الذي بیده الفضل یعطیھ من یشاء 

صاحب الشأن في أن یعطي ویمنع، یدني ویبعد، مختصا بذلك  ریبو بلا لكمال سعتھ وعلمھ، ھ

  .، فھو ذو الفضل العظیملا شریك لھ وھو من لوازم ربوبیتھ وملكھ

ةِ والإسلامِ والقرآنِ مَن یشاء ممَّن ھو أھل  بوَّ (یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِھِ مَنْ یَشَاءُ) أي: یَخُصُّ بالنُّ

ةَ   لذلك   .)١(  ونبیَّھا بما لا یُحَدُّ ولا یُوصَفُ من الفضل، وقد خَصَّ ھذه الأمَّ

لُ بھ على  ُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ)أي: واللهُ صاحِبُ الإحسانِ الواسعِ الكثیر، الَّذي یَتفضَّ (وَاللهَّ

   . )٢(مَن أحبَّ مِن خلْقھ

  : مناسبة الجملة الخاتمة لمعنى الآیة

، ، والمراد بھا ھنا النبوة لمحمد وحده برحمتھأكد ابتداء الآیة الكریمة أن الله المختص 

یھبھا من یشاء ویحبسھا عمن یشاء، لا معقب لحكمھ، وختام الآیة  فا� تعالى وتقدس ھو الذي

)، تأكید لھذا المعنى وترسیخ لھ، فصاحب الفضل، ھو صاحب الله ذو الفضل العظیمبقولھ: (و

الكبیر الواسع، فھو المستحق  الاختصاص بالرحمة، أي أن كونھ ذو الفضل المطلق

  .، وارتباط المعنین ببعضھا ظاھربالاختصاص بالرحمة وحده لا شریك لھ

                                                           

  ٢/٦٠، تفسیر ابن كثیر  ٥/٥٠٧ینظر: جامع البیان  -١

 -تفسیر ابن عثیمین ١٣٤تفسیر السعدي ص:  ٢/٦٤٨تفسیر الراغب    ٥/٥٠٧ینظر: تفسیر ابن جریر  -٢

  ١/٤١٠ سورة آل عمران
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اختصاصھ التعلیل كذلك؛ ف معنىالجملة الأخیرة وإن كانت تأكیدیة للمعنى، ففیھا و

  بلغ منتھى العظمة. ھنھ صاحب الفضل الكامل المطلق، فضللأذلك ، من یشاء تھسبحانھ برحم

بھذه  م الآیةتا، فخھنا محل التحریض والاغراء في طلب ھذا الفضل من صاحبھ العبادو

من الله، لأن عطاءه قریب فھو  وذلك الفضل الله، على طلب رحمة الجملة، فیھ معنى الحث

 ،(وتنبیھ على أن واجب مرید الخیر، قال ابن عاشور رحمھ الله: صاحب الفضل والجود

ة إلیھ في أن یتجلى علیھ بصفة الفضل والرحمة فیتخلى عن لفضل الله تعالى والرغب التعرضُ 

   )١(المعاصي والخبائث ویتحلى بالفضائل والطاعات عسى أن یحبھ ربھ)

  :الھدایات واللطائف

، فقد توافر تفسیر الفضل ھنا أعظم رحمة تنال العباد، الھدایة للھدى واتباع النبي  -

فمن ھدي للحق، واتبع النور الذي أنزلھ الله ھدایة للعباد، فھو  بالنبوة عند المفسرین رحمھم الله،

ممن اختص بھذه الرحمة ونالھ من فضل الله العظیم ما حرم منھ خلق كثیر (وكثیر حق علیھ 

حمد الله على ووجب على المسلم تذكر نعمة الله علیھ في ھذا الاجتباء، یوھذا  ١٨الحج:  العذاب)

أن نوال ھذه النعمة محض فضل من الله وإحسان، ولیس لحسبھ أو بوالعلم ، ھذه النعمة وشكره

 لأي شيء آخر غیر فضل الله. یسلاستحقاقھ، أو مالھ 

یَخْتَصُّ بِرَحْمَتِھِ مَنْ (أن الله عز وجل قد یرحم بعض العباد رحمة خاصة؛ لقولھ:  -

ھو الذي تعرض لأسباب ، وقد بیَّن الله في آیة أخرى أن الله یرحم من یستحق أن یرحم، و)یَشَاءُ 

لاَمِ (الرحمة، قال تعالى:  بَعَ رِضْوَانَھُ سُبُلَ السَّ ُ مَنِ اتَّ وأن من كان  ، ١٦المائدة:  )یَھْدِي بھِِ اللهَّ

وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ (على العكس لم یأت بما یقتضي الرحمة، فإنھ لیس أھلاً لھا، قال تعالى: 

قوُنَ شَيْءٍ فَسَأكَْتُبُھَا  ُ (. وقال عز وجل: ١٥٦الأعراف:  )للَِّذِینَ یَتَّ ُ قلُوُبَھُمْ وَاللهَّ ا زَاغُوا أزََاغَ اللهَّ فَلمََّ

 ) ٢(.٥الصف:  )لاَ یَھْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِینَ 

؛ لأن الأمر إلیھ ومنعھا آخر أحداً نھ لا اعتراض على الله في كونھ یختص برحمتھ أ -

ویتفرع على ھذه الفائدة أن من مُنِعوا فضل الله لم  ،شاء أعطاهوھو فضل إن شاء منعھ وإن 

 .)٣(یكونوا قد ظُلموا شیئًا؛ لأن فضل الله یؤتیھ من یشاء، ویختص برحمتھ من یشاء

مرسلا من عند الله حسداً  في الآیة الرد على الیھود الذین أنكروا أن یكون النبي  -

برسالتھ  سالاتھ وبكلامھ، كذلك اختص محمداً وبغیا، فكما اختص الله موسى علیھ السلام بر

                                                           

  ١/٦٥٤التحریر والتنویر  -١

  ٤٢١/ ١ینظر: تفسیر العثیمین   -٢

  ٤٢٢/ ١ینظر: تفسیر العثیمین    -٣
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ورحمة الله من اختصاصھ لا ینازعھ فیھا أحد، وھو صاحب الفضل  ،للعالمین، لأن النبوة رحمة

 .)١(الواسع فلا اعتراض على إرادتھ الفضل لأحد

في الآیة إشارة إلى ما صرح بھ في آیات أخرى عن حال الیھود خاصة، وعامة أھل  -

الإسلام وأھلھ، من الحسد للمؤمنین وإرادة السوء بھم، وكره وصول الخیر والفضل الكفر تجاه 

لھم، وتمني الردى والضرر والھلاك، كقولھ تعالى: (ودوا ما عندتم قد بدت  والرحمة من الله

وقال تعالى: (إن یثقفوكم   ١١٨ البغضاء من أفواھھم وما تخفي صدورھم أكبر) آل عمران

  ٢بسطوا إلیكم أیدیھم وألسنتھم بالسوء وودوا لو تكفرون) الممتحنة:یكونوا لكم أعداء وی

وھذا داع كل مسلم أن یقف الموقف الشرعي تجاه أھل الكفر، وألا یتجاوز حد الله في 

  ذلك.

****************** 
   

                                                           

   ینظر التحریر والتنویر -١
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  المبحث الثالث:

ِ وَفَضۡل لَّمۡ  نَ ٱ�َّ نَ  یَمۡسَسۡھُمۡ سُوٓءتفسیر قولھ تعالى: (فَٱنقَلبَُواْ بنِعِۡمَة مِّ بَعُواْ رِضۡوَٰ وَٱتَّ

ُ ذُو فَضۡلٍ عَظِیمٍ)  ِۗ وَٱ�َّ   ١٧٤ –آل عمران ٱ�َّ

 غزوة بعد ، والمنة علیھم بتذكیرھم بلطف الله وفضلھ علیھم: تثبیت المؤمنینموضوعھا

  والخطر. والتعب والرھق رغم الجراحوالرسول أحد حین استجابوا � 

  : إجمالاً  سیاق الآیة وتفسیرھا

والصحابة في معركة أحد، حین خرجوا إلى  تتحدث الآیة عن حال من أحوال النبي 

الله قادر على قلب أن  والموعظة للمؤمنین؛ بیانحمراء الأسد، فأنعم الله علیھم بالسلامة، ففیھا ال

  ورد كید العدو وخطره. الأمور،

في الكلمة من قلب الأمر أو تبدلت حالھم، إذ الأصل و ، أي: رجعوا،ومعنى انقلبوا

الشيء ظھره لبطنھ، فظاھر أمرھم أثناء خروجھم إلى حمراء الأسد الخوف، وتوقع وجود الألم 

   والقتال، ولكن باطن الأمر نعمة من الله وفضلا.

  )١(والنعمة ھنا على معاني: قیل إنھا الأجر، وقیل: العافیة، وقیل: الإیمان والنصر

أحدھا: ربح التجارة، على قول من یرى أنھم خرجوا  ومعنى "فضل"، على أقوال:

لموعد أبي سفیان في بدر. والثاني: أنھم أصابوا سریة بالصفراء، فرزقوا منھا، والثالث: أنھ 

  الثواب.

وقولھ: "لم یمسسھم سوء" أي لم ینل منھم العدو بقتال او جراح أو نھب مال، بل رد الله 

   .)٢(، او یؤذوھم بأذیةالكافرین عن أن یضروا المؤمنین بشيء

قال ابن عطیة رحمھ الله: (وقولھ تعالى: "فانقلبوا بنعمة من الله وفضل" یرید في السلامة 

والفضل الذي تجللوه،  والظھور في اتباع العدو وحمایة الحوزة، وبفضل في الأجر الذي حازوه

في  - أحد -وباقي الآیة بین قد مضت نظائره، ھذا ھو تفسیر الجمھور لھذه الآیة، وأنھا غزوة

  )٣(الخرجة إلى حمراء الأسد)

إنما كان ابتغاء  وقولھ: "واتبعوا رضوان الله" أي أن استجابتھم للنداء في الخروج للقتال

منحوا النعمة والفضل وعدم مس عدوھم لھم  ءرضوان الله، أو أنھم بعدما استجابوا للندا

                                                           

  ١/٣٤٩ینظر: زاد المسیر  -١

  ٥٤٣/ ١ینظر: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز -٢

  ١/٥٤٣المحرر الوجیز  -٣



 المجلة العلمیة بكلیة الآداب العدد ٦٠ یولیو لسنة ٢٠٢٥ 
 

 

 2788 

كقولھ تعالى: ، بالضرر، والرابع أن وفقوا لاتباع رضوان الله فیما یتلو ھذا الحدث، جزاء وفاقا

   ١٧(والذین اھتدوا زادھم ھدى) محمد:

لفظ تنكیر وقولھ تعالى: "والله ذو فضل عظیم" تنفرد ھذه الآیة من بین آیات ھذا البحث ب

من الألف واللام، وھذا یدل على العموم وإن كان نكرة مثبتة، لأن النكرة ، أي تجریدھا الفضل

في سیاق الاثبات قد تدل على العموم في حال كان السیاق للامتنان كقولھ تعالى: (وإن تعدوا 

  .)١(، لكنھا جاءت للامتناننعمة الله لا تحصوھا) فنعمة ھنا نكرة في سیاق الاثبات

 ضمنالآیة جاءت تتمة لما كان الحدیث عنھ  :لة الخاتمة لمعنى الآیةمناسبة الجم -

أن المؤمنین المجاھدین حین ندبھم منھا في ذكر بعض أحداث غزوة أحد، و لھا، الآیات السابقة

، بادروا واستجابوا للنداء، بعد جراحات أحد للحاق بفلول جیش قریش منادي رسول الله 

نعمة من الله،  ؛خیرا وقلب الحال التي كانوا علیھا إلى أحسن حالدلھم أب فأخبرت الآیة أن الله

  .ن الله صاحب فضل عظیملأوزادھم فضلا منھ بأن لم یمسھم سوء ولا خطر، ذلك 

  الھدایات واللطائف: -

، بمعنى: أي فضل، فھو یفید العموم ھنا، والتنویع للتكثیر"فضل" كلمة: التنكیر في  -

؛ حیث جاء بأسلوب الامتنان، والنكرة في سیاق  بھ على عبادهفھو عام في كل ما یتفضل الله

  .كما سبق بیانھ الامتنان تفید العموم

، أو ، وأن العواقب لا تحسب بظواھر الأمور فقطبیان أن الابتلاء لا ینافي الفضل -

، فقد وقع على المسلمین في أحد من البلاء والجراحات، ما یذھل القلب، وحین استجابوا ببدایاتھا

كافأھم الله، فانقلبت حالھم إلى نعمة وفضل وحمایة لنداء الله ورسولھ للحاق بجیش المشركین، 

  من أن ینالھم السوء.

وكرب، فضل الاستجابة لأمر الله ورسولھ، ولو كان في حال عسر أو مسغبة أو شدة  -

  .وأن عاقبة ھذه الاستجابة نعمة وفضل وھدایة وثواب

یصرفھم عنھم، أو أو أن الله یكید لأھل الإیمان بما لا یخطر بالبال، فیرد كید عدوھم  -

تعالى: (ورد الله الذین كفروا  كقولھخرى، یسلط على العدو جنودا لا ترى، كما أخبر في آیات أ

وقال تعالى: (یا أیھا الذین آمنوا اذكروا نعمة الله علیكم إذ   ٢٥بغیظھم لم ینالوا خیراً ) الأحزاب:

  ١١ھم قوم أن یبسطوا إلیكم أیدیھم فكف أیدیھم عنكم ) المائدة: 

  

****************** 
                                                           

  ٣/٤٠٣ینظر البحر المحیط للزركشي  -١
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  المبحث الرابع

یا أیھا الذین آمنوا إن تتقوا الله یجعل لكم فرقانا ویكفر عنكم سیئاتكم تفسیر قولھ تعالى: (

  ٢٩) الأنفال الله ذو الفضل العظیمویغفر لكم و

  : موضوعھا

أن التقوى وسیلة الحصول على الھدى والتفریق من الحق وضده والتمییز بین الخبیث 

  والطیب، وأن مرد ذلك إلى فضل الله.

  : سیاق الآیة وتفسیرھا

رغب في التقوى  في الآیة التي قبلھا، أنھ تعالى لما حذر عن الفتنة بالأموال والأولاد؛

إن تتقوا  یا أیھا الذین آمنوا( :التي توجب ترك المیل والھوى في محبة الأموال والأولاد، فقال

أي: یا أیھا المؤمنون، إن تتقوا الله بامتثال أوامره، واجتناب نواھیھ، وترك خیانتھ، وخیانة  )الله

، تفرقون ونوراً  یجعل لكم علما ولد، والمیل إلى فتنة الدیا في المال وال رسولھ، وخیانة أماناتكم؛

قال الله ، بھ بین الحق والباطل، ومخرجا لكم من كروب الدنیا ونجاة، ونصرا وتأییدا

  . ٢) سورة الطلاق:ومن یتق الله یجعل لھ مخرجا( :سبحانھ

  .  أي: ویمح عنكم ما تقدم من ذنوبكمم) یكفر عنكم سیئاتكقولھ: (وو

  .عن الناس، ویتجاوز عن مؤاخذتكم بھا ي: ویستر ذنوبكم) أویغفر لكم(

صاحب  -الذي یمنحكم كل ھذه الھبات والمكرمات -أي: والله) الفضل العظیم  والله ذو (

الفضل العظیم علیكم، وعلى غیركم من  -وحده -الأجر العظیم، والثواب الجزیل لمن اتقاه، ولھ

    خلقھ، فاكتفوا بطلبھ منھ دون غیره

  :معنى الآیةمناسبة الجملة الخاتمة ل

، من النھي عن كما مر الآیة الكریمة جاءت متممة لسیاق ومعنى ما قبلھا في الآیتین

متعددة، فأخبر  الخیانة أو الانجراف خلف فتنة المال والولد مما قد یجر صاحبھ إلى منكرات

تعالى أن من اتقاه جعل لھ نورا وفرقانا ونجاة ومغفرة، ذلك لأن الله صاحب الجود والفضل 

  المطلق واصفاً فضلھ بالعظیم تأكیداً.

  الھدایات واللطائف:  

فقد أسبغ الله علیھ  وفقھ الله للتقوىمن توفیق الله لعبده، أن ییسر لھ سبیل التقوى، فمن  -

  ھ بوافر منتھ.، وخصعظیم فضلھ
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الآیة الكریمة في قلب المسلم الاعتماد على الله، وفعل ما یتاح من الأسباب عمق تُ  -

المذكورة في أو الوقوع والانغماس في فتنة المال والولد، لا ما یحرم منھا كالخیانة  ،المباحة

ھ أو ولده فإن من اتقى ربھ خاف عقوبتھ واجتنب ما نھي عنھ ولم یدفعھ حب مال الآیات السابقة،

 .او الخیانة بكل أنواعھا أن یتجاوز ما یباح لھ

ھو صاحب الفضل وتملأ الآیة قلب المؤمن یقینا بوعد الله، فا� لا یخلف المیعاد  -

الله من یشاء من  مانع منھ، ولا مؤثر في اختیارلا ھ، ولا راد لھ، وفضلالواسع المطلق، لا حد ل

 الله بھ المتقین.، فمن أتى بالتقوى نال ما وعد عباده

تنكیر الفرقان؛ للتنویع التابع لأنواع التقوى: كالفتن في السیاسة والریاسة، والحلال  -

 .)١(والحرام، والعدل والظلم؛ فكل متق � في شيء، یؤتیھ فرقانا فیھ، ففضل الله عظیم

ھنا؛ لفتة بدیعة، وذلك: (لقصد  (یجعل لكم فرقانا) "الفرقان" في قولھفي اختیار  -

ولھ ما یصلح للمقام من معانیھ، لأنھ اللفظ الذي لا یؤدي غیره مؤداه في ھذا الغرض، وذلك شم

یشعر أن الفرقان شيء نافع لھم، فالظاھر أن المراد منھ كل ما  وقولھ: "لكم"  من تمام الفصاحة،

تقامة فیھ مخرج لھم ونجاة من التباس الأحوال، وارتباك الأمور، وانبھام المقاصد، فیؤول إلى اس

تذییل وتكمیل، وھو كنایة عن حصول منافع  "والله ذو الفضل العظیم" :قولھ أحوال الحیاة. و

 .)٢( )أخرى لھم من جراء التقوى

الآیة الكریمة في سورة الأنفال، وكثیر من آیات السورة یتعلق بأحكام الجھاد،  -

وتضمین الآیة في ھذه السورة، إشعار للمؤمنین أن یبتغوا من فضل الله في استجلاب النصر من 

الله، بالدعاء والتضرع والإخبات وكثرة الذكر وطاعة الله ورسولھ، والقیام بكل أسباب القوة 

  ؛ لأن فضل الله قریب .نویةالحسیة والمع

 
****************** 

   

                                                           

  ٩/٣٢٦التحریر والتنویر  -١

  ٩/٣٢٦التحریر والتنویر  -٢
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  المبحث الخامس

(سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضھا كعرض السموات  تفسیر قولھ تعالى:

 والأرض أعدت للذین آمنوا با� ورسلھ ذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء والله ذو الفضل العظیم)

  ٢١: الحدید

  :موضوعھا

من  ، والإغراء بما أعد الله للمؤمنینإلى مغفرة الله والجنة والمسابقةللتنافس الدعوة  

  .الجنة والنعیم

  :سیاق الآیة وتفسیرھا

لما ذكر الله تعالى في الآیة السابقة حال الدنیا لیصرف الكمل من العباد عنھا؛ لسفولھا  

كل الاشتیاق لكمالھا وحقارتھا، وأن الآخرة بقاء وكمال؛ لیرغبوا غایة الرغبة فیھا، ولیشتاقوا 

  وشرفھا وجلالھا ما في الآخرة من المغفرة؛ أمر بالمسابقة إلیھا 

أي: سابقوا غیركم وبادروا إلى عمل ما یوجب لكم  ).(سابقوا إلى مغفرة من ربكم:فقال

فاستبقوا ( :قال تعالى ،تحقیق المغفرة من ربكم لذنوبكم،  فیسترھا علیكم، ویتجاوز عن مؤاخذتكم

   . ١٤٨البقرة:   )الخیرات

وقولھ: (وجنة عرضھا كعرض السماء والأرض) أي: وسابقوا إلى جنة عرضھا 

(وسارعوا إلى  :كما قال تعالى ! كعرض السموات والأرض، لو بسطت ووصل بعضھا ببعض

   . ١٣٣آل عمران:   أعدت للمتقین) مغفرة من ربكم وجنة عرضھا السموات والأرض 

) أي: أعدت تلك الجنة وھیئت للذین آمنوا با� ھوقولھ:(أعدت للذین آمنوا با� ورسل

  .  تعالى، وآمنوا برسلھ علیھم السلام

لجنة فضل من الله تعالى تفضل أي: دخول تلك ا) ذلك فضل الله یؤتیھ من یشاءوقولھ: (

ومن ( :قال تعالى، بھ علیھم، والله یعطي فضلھ من یشاء من عباده بحسب ما تقتضیھ حكمتھ

یطع الله والرسول فأولئك مع الذین أنعم الله علیھم من النبیین والصدیقین والشھداء والصالحین 

   ٧٠، ٦٩ساء: الن) وحسن أولئك رفیقا * ذلك الفضل من الله وكفى با� علیما

أي: والله صاحب الفضل العظیم والثواب الكبیر، فلا ) والله ذو الفضل العظیموقولھ:(

عل جالله الذي  :( كما قال تعالى، یبعد منھ عز وجل التفضل بذلك على من یشاء وإن عظم قدره

) یشكرون لكم اللیل لتسكنوا فیھ والنھار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا

  ٦١غافر: 
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  : مناسبة الجملة الخاتمة لمعنى الآیة

لما أمرت الآیة بالمسابقة إلى مغفرة الله وجنتھ، جاء الإغراء والتحریض على ھذا ببیان 

ر عنھ سبحانھ فأشار بأن من أعدت لھ الجنات، وھم المؤمنون با� ورسولھ؛ ذیل ذلك بالخب

فضلھ تابع لحكمھ وحكمتھ، فینیلھ من یشاء ویصرفھ عن آخرین لا معقب لحكمھ، وختم الآیة 

  بالخبر بأن فضلھ عظیم، لیطمع بذلك المعنیون بخطاب أول الآیة.

  :الھدایات واللطائف

للسبق الأمر بالمسابقة والمسارعة إلى مغفرة الله وجنتھ، إغراء للمؤمنین، بالسعي  -

في مجال الخیر والعمل الصالح، فالمسارعة في ھذا محمودة مطلوبة شرعاً، بخلاف العجلة في 

 شؤون الحیاة فھي مذمومة، والمحمود في ذلك التؤدة والأناة.

أمر بالمسابقة)، وقد جاء الأمر في آیة  (سابقوا إلى مغفرة من ربكم :في قولھ تعالى -

ة من ربكم وجنة عرضھا السموات والأرض أعدت وسارعوا إلى مغفر :(أخرى بالمسارعة

وذلك بفعل أسباب المغفرة، ومن أسباب المغفرة: أن تسأل الله   ؛ ١٣٣آل عمران: للمتقین)

مغفرة: فعل ما المغفرة، تقول: اللھم اغفر لي، أو تقول: أستغفر الله وأتوب إلیھ، ومن أسباب ال

من صام رمضان إیمانا واحتسابا غفر لھ ما ":تكون بھ المغفرة، كقول النبي صلى الله علیھ وسلم

 .  )١("تقدم من ذنبھ

في الآیة تشریف للمؤمنین بأنھم المختارون لفضل الله، من جھة تخصیصھم بأن  -

ھ من یشاء) بعد قولھ الجنة أعدت لھم دون من سواھم، فاسم الإشارة قولھ: (ذلك فضل الله یؤتی

جلي، والمعنى: ذلك الإعداد للجنات مثوى للمؤمنین إنما (أعدت للذین آمنوا با� ورسلھ) برھان 

ھو فضل من الله، وفضل الله یؤتیھ من یشاء، وخبره أنھا أعدت لھم، ھو خبر أنھ اختصھم 

 بفضلھ.

خبر أنھا أعدت لھم، في الآیة دلالة على تفاوت منازل المؤمنین في الجنة، فإن الله أ -

 فمنازلھم حسب سبقھم بأعمال الحسنات. ،وأمرھم بالمسابقة إلیھا

قال ابن رجب رمھ الله: (لما سمع الصحابة رضي الله عنھم قول الله عز  -

من ربكم وجنة عرضھا كعرض  (سابقوا إلى مغفرة ،١٤٨البقرة:  (فاستبقوا الخیرات) :وجل

السماء والأرض) فھموا أن المراد من ذلك أن یجتھد كل واحد منھم أن یكون ھو السابق لغیره 

إلى ھذه الكرامة، والمسارع إلى بلوغ ھذه الدرجة العالیة؛ فكان أحدھم إذا رأى من یعمل عملا 

ت سبقھ، فكان تنافسھم یعجز عنھ خشي أن یكون صاحب ذلك العمل ھو السابق لھ، فیحزن لفوا

ختامھ مسك وفي ذلك فلیتنافس  :(في درجات الآخرة، واستباقھم إلیھا، كما قال تعالى

                                                           

  ٤٠٧ص:) مطولاً ، وینظر تفسیر ابن عثیمین ٧٦٠)، ومسلم (٣٨أخرجھ البخاري (  -١



 المجلة العلمیة بكلیة الآداب العدد ٦٠ یولیو لسنة ٢٠٢٥ 
 

 

 2793 

، ثم جاء من بعدھم فعكس الأمر، فصار تنافسھم في الدنیا الدنیة  ٢٦المطففین:   المتنافسون)

 )١(ة)وحظوظھا الفانی

بیان أنھ لا یدخل أحدٌ الجنة إلا   ذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء) :( في قولھ تعالى  -

بفضل الله تعالى لا بمجرد عملھ، كما ثبت عن أبي ھریرة رضي الله عنھ، قال: قال رسول الله 

 صلى الله علیھ وسلم: "لن یدخل أحدا منكم عملھ الجنة، قالوا: ولا أنت یا رسول الله؟ قال: ولا

 .)٢(أنا، إلا أن یتغمدني الله منھ بفضل ورحمة"

تنبیھ على عظم حال الجنة؛ وذلك لأن ذا   والله ذو الفضل العظیم :في قولھ تعالى -

الفضل العظیم إذا أعطى عطاء مدح بھ نفسھ وأثنى بسببھ على نفسھ؛ فإنھ لا بد أن یكون ذلك 

 .)٣(العطاء عظیما

  

****************** 
  

  

   

                                                           

  ٢٤٤لطائف المعارف ص:   -١

   .) واللَّفظُ لھ٢٨١٦)، ومسلمٌ (٥٦٧٣. والحدیث أخرجھ البخاريُّ ( ٤/٢١٢ تفسیر الشربیني یُنظر:  -٢

   ٢٩/٤٦٦یُنظر: تفسیر الرازي  -٣



 المجلة العلمیة بكلیة الآداب العدد ٦٠ یولیو لسنة ٢٠٢٥ 
 

 

 2794 

  السادسالمبحث 

لئلا یعلم أھل الكتاب ألا یقدرون على شيء من فضل الله وأن (تفسیر قولھ تعالى: 

  ٢٩ –الحدید  )الفضل بید الله یؤتیھ من یشاء والله ذو الفضل العظیم

  

  : موضوعھا

، والرد على من یتعرض على قدر بیان أن الفضل الإلھي لیس محصورًا بأھل الكتاب

  عتقاد أھل الكتاب باحتكار الفضل، وبیان أن الله یرزق من یشاء.الله واختیاره،  الرد على ا

  : سیاق الآیة وتفسیرھا

جاءت الآیة تتمة لمعنى الآیة قبلھا، ففي الآیة الأولى نادى الله المؤمنین واعداً لھم أنھم 

إن آمنوا بھ وبرسولھ أعطاھم أجرھم مرتین وجعل لھم نورا یھتدون بھ وغفر لھم، ثم أتبعھا 

بتعلیل ذلك، أي: لكي یعلم الیھود والنصارى أنھم لا یقدرون على شيء من فضل الله الذي یریده 

  . للمسلمین؛ من تضعیف الأجر، والنور، والمغفرة، فلا یملكون منعھ أو إعطاء

أي: ولكي یعلم أھل الكتاب أن كل الفضل بید الله ) و(أن الفضل بید الله یؤتیھ من یشاء

  .)١(من یشاء من عباده وفق حكمتھ سبحانھوحده، فیعطي فضلھ 

وإن یمسسك الله بضر فلا كاشف لھ إلا ھو وإن یردك بخیر فلا راد  :(كما قال تعالى 

   ١٠٧یونس:   لفضلھ یصیب بھ من یشاء من عباده)

رضي الله عنھما، أنھ سمع رسول الله صلى الله علیھ وسلم  عبد الله بن عمر وعن

إنما بقاؤكم فیما سلف قبلكم من الأمم كما بین صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي :"یقول

، ثم أوتي   لنھار عجزوا، فأعطوا قیراطا قیراطاأھل التوراة التوراة، فعملوا حتى إذا انتصف ا

أھل الإنجیل الإنجیل، فعملوا إلى صلاة العصر، ثم عجزوا، فأعطوا قیراطا قیراطا، ثم أوتینا 

القرآن، فعملنا إلى غروب الشمس، فأعطینا قیراطین قیراطین، فقال أھل الكتابین: أي ربنا 

ا قیراطا، ونحن كنا أكثر عملا! قال: قال الله أعطیت ھؤلاء قیراطین قیراطین، وأعطیتنا قیراط

  )٢("عز وجل: ھل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا: لا، قال: فھو فضلي أوتیھ من أشاء

                                                           

، تفسیر الشوكاني  ٨/٣٣، تفسیر ابن كثیر     ٢/٣٥٠، تفسیر ابن جزي   ٢٢/٤٤٣ینظر: تفسیر ابن جریر -١

  ٤٣١الحدید ص:  –تفسیر ابن عثیمین: سورة الحجرات  ٨٤٣، تفسیر السعدي ص: ٥/٢١٤

  ٥٥٧رواه البخاري حدیث رقم:  -٢
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لا صاحب الفضل العظیم، تذییل فیھ معنى التعلیل لما قبلھ، ف(والله ذو الفضل العظیم) 

 یتفضلمالھ أن فضلھ مختص بھ من كفیكرھھ أحد على أن یعطي فضلھ لأحد أو یمنعھ عن أحد، 

  .)١(، ویمنعھ عمن شاء من خلقھعلى من یشاء بما یشاء من نعمھ الكثیرة العظیمة بھ

وللطاھر ابن اشور رحمھ الله رأي آخر في إبقاء المعنى على ظاھره بالنفي أي نفي علم 

بقاءَھا على أصلِ لا داعيَ إلیھا، وأنَّ » لا«أھل الكتاب، حیث یقول:(أرى أنَّ دعوى زیادةِ 

مُ للعاقبةِ، أي: أعطَیْناكم ھذا الفَضلَ وحُرِمَ منھ أھلُ  -وھو النَّفيُ -معناھا  مُتعَیِّنٌ، وتُجعَلُ اللاَّ

، ولا یحصُلُ لھم عِلمٌ  الكتابِ، فبَقِيَ أھلُ الكتابِ في جَھْلھِم وغُرورِھم بأنَّ لھم الفَضلَ المستمِرَّ

اه، بانتِفاءِ أن یكونوا یَملكِونَ  فَضْلَ اللهِ، ولا أنَّ اللهَ قد أعطى الفضلَ قَومًا آخَرینَ وحَرَمَھم إیَّ

كِ بدینِھم  وا على التَّمَسُّ اتِ. وبھذا الغرورِ استمَرُّ فیَنسَونَ أنَّ الفَضلَ بیَدِ اللهِ، ولیس أحدٌ یَستَحِقُّھ بالذَّ

  القدیمِ.

أنَّھم لا یَقدِرونَ على شَيءٍ مِن فَضلِ اللهِ، والمعنى: لا تَكتَرِثوا بعَدَمِ عِلمِ أھلِ الكتابِ ب

بِ في استمِرارِھم على  وبأنَّ الفَضلَ بیَدِ اللهِ یؤتیھ مَن یشاءُ، أي: لا تَكتَرِثوا بجَھْلھِم المركَّ

  .)٢()ھالاغتِرارِ بأنَّ لھم مَنزِلةً عندَ اللهِ تعالى؛ فإنَّ اللهَ عالمٌ بذلك، وھو خلَقَھم، فھم لا یُقلعِونَ عن

  : مناسبة الجملة الخاتمة لمعنى الآیة

لما كان ربما ظن ظان أنھ لا یخص بالفضل إلا لأنھ لا یسع جمیع الناس، دفع ذلك بقولھ 

التأكید على عموم الفضل وشمولھ لكل من یشاء (والله ذو الفضل العظیم)  ففي الجملة  :  تعالى

  .)٣(الله

في الجملة التأكید في الرد على من ظن أنھ مختص بفضل الله من جملة  ؛ومن وجھ آخر

  .غیرھم، والإغراء لمن یتوق إلى عطاء الله وفضلھ بأن یلبي نداء الله لینال فضلھ أوأھل الكتاب 

  الھدایات واللطائف:

لطیفة بلاغیة، وھو أسلوب قرآني  "الفضل" ثلاث مرات في الآیة لفظ تكرارفي  -

قة إیمانیة كبرى ویؤكدھا تأكیداً حاصرا مانعا، وھي أن المنة والعطاء لافت یرسخ حقی

معانٍ جلیلة تتعلق بعظمة الله وانفراده بالعطاء على تأكید ففیھ الوالرحمة كلھا � وحده، 

 .والاجتباء والھدایة

                                                           

  ٨٤٣، تفسیر السعدي ص: ٢١/٣٢٠، البسیط للواحدي ٢٢/٤٤٥یُنظر: تفسیر ابن جریر  -١

  ٢٧/٤٣٢التحریر والتنویر  -٢

  ١٩/٣٣١ینظر نظم الدرر  -٣
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التكرار  یؤكد ھ، جلبأو تقییده أو الخلق على منع الفضل لأحد من نفي أي قدرة  -

، یمكنھم أبناء الله وأحباؤهأنھم  زعمواور بأن البشر، حتى أھل الكتاب الذین أي تصبطلان 

 فضل الله. حرمان أحد من فضل الله أو أنھم یمتلكون مفاتیح

یأتي لختم الآیة ببیان  )والله ذو الفضل العظیمھ، فقولھ (بیان سعة الفضل وعظمت -

 .وعظیم لا حدود لھ لا نفاد لھ أن فضل الله واسع

عائدا إلى   یقدرون (لا) في قولھ (ألا یقدرون) تحتمل أن تكون نافیة، وضمیر  -

على طریق الالتفات  -على قول في التفسیر-رسول الله صلى الله علیھ وسلم والذین آمنوا بھ 

من الخطاب إلى الغیبة، وأصلھ: ألا تقدروا، وإذا انتفى علم أھل الكتاب بأن الرسول صلى 

سلمین لا یقدرون على شيء من فضل الله، ثبت ضد ذلك في علمھم، أي: الله علیھ وسلم والم

كیف أن الرسول صلى الله علیھ وسلم والمسلمین یقدرون على فضل الله، 

معبَّرا بھ عن معنى: ینالون، وأن الفضل بید الله، فھو الذي فضلھم، ویكون  یقدرون  ویكون

م یؤمنوا بالرسول صلى الله علیھ ذلك كنایة عن انتفاء الفضل عن أھل الكتاب الذین ل

 .)١(وسلم

؛ للإشارة إلى أن ھذا خاص بھذه )تیھ من یشاء: (یؤقولھالتعبیر بالمضارع في  -

 .)٢(الأمة التي ھي أقل عملا وأكثر أجرا

وعطائھ، لأنھ محض فضل من الله لا  الله فضلالتربیة على الانكسار أمام  -

ن عن غیر استحقاق، وذلك أدنى للمفضل علیھ استحقاق لمن نالھ، لأن المتفضل بادئ بإحسا

  .أن یرضى ویشكر وینكسر ویظھر الاعتراف لصاحب الفضل

  

****************** 
   

                                                           

  ١٠/٢٥٨ینظر: الدر المصون  -١

  ١٩/٢٩٤ینظر: نظر الدرر للبقاعي   -٢
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  المبحث السابع

  ٤:الجمعة (ذلك فضل الله یؤتیھ من یشاء والله ذو الفضل العظیم) تفسیر قولھ تعالى:

  :وضوعھام

النبي صلى الله علیھ وسلم من الخصائص، وما  قوم الأمیین التعلیل لما اصفى الله بھ 

، والتھیئة للآیة في بني إسرائیلأن كانت بعد  ،فیھم الخاتمة والرسالة النبوة  جعل اجتباھم بھ من

  .)١(التي بعدھا(مثل الذین حملوا التوراة .. الآیة) 

  :سیاق الآیة وتفسیرھا

أمیا من بینھم، یتلو علیھم  ھم في الآیتین قبلھا امتن الله على الأمیین الذین بعث فی

الآیات ویتزكون بھ من الخیر أنفع زكاة ویتعلمون منھ أحكام الدین وشرائعھ، ومن جاء معھم 

، عزة منھ وحكمة في أن اختارھم فجعل النبوة الخاتمة في رجل منھم، بعد أن من الأمم حولھم

، ولما في ذلك من بواعث كانت النبوة من بعد إبراھیم في بنیھ من إسحاق، حتى بعث محمد 

بل ومعاداتھ،  الغل والحسد عند أھل الكتاب من بني إسرائیل، وعدم اعترافھم بنبوة النبي 

، وأن الأمر لا یعدو ولا یخرج عن قدر الله وقضائھ واختیاره فیجتبي جاءت الآیة معللة ذلك

  لفضلھ من شاء بلا منازع او مدافع.

؛ من إرسال محمد صلى الله -على قول-إلى جمیع المذكور   ذلك وقولھ (ذلك) الإشارة بـ

ھذه علیھ وسلم بالآیات والتزكیة، وتعلیم الكتاب والحكمة، والإنقاذ من الضلال، ومن إفاضة 

الكمالات على الأمیین الذین لم تكن لھم سابقة علم ولا كتاب، ومن لحاق أمم آخرین في ھذا 

الخبر، فزال اختصاص الیھود بالكتاب والشریعة، وھذا أجدع لأنفھم؛ إذ حالوا أن یجيء رسول 

أمي بشریعة إلى أمة أمیة، فضلا عن أن یلتحق بھا أمم عظیمة كانوا أمكن في المعارف 

  .)٢(انوالسلط

 ختیار الإسلام لھم دینا ومحمداً (فَضْلُ اللهِ): جوده، وكرمھ، والمعني بھ ھنا النبوة وا

نبیا والقرآن كتاباً وفرقانا، فشریعتھ لھم أفضل الشرائع، والكتاب أفضل الكتب وأبینھا وأعظمھا، 

  . والرسول أفضلھم وسیدھم

  .ختیار لھ لا منازعة ولا ممانعة، فالا: یمنحھ، ویعطیھ من یشاء من عباده)یُؤْتِیھِ (

یشاء كما  أي: صاحب الكرم، والجود یختص، ویعطیھ من )اللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیمِ (و

  یشاء وقت یشاء لا معقب لاختیاره أو مانع لعطائھ.

                                                           

  ٢٨/٢١٣ینظر: التحریر والتنویر  -١

  ٨/١١٨وینظر: تفسیر ابن كثیر  ٢٨/٢١٣التحریر والتنویر  -٢
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یبعثون في بني  لما كان الأنبیاء قبل نبینا : مناسبة الجملة الخاتمة لمعنى الآیة

، وھذا نافخ أزوار الیھود اعتراضاً  إسرائیل، والنبوة الخاتمة كانت مصطفاة للنبي الكریم 

أن ببیان وحسداً وبغیا حتى طفقوا یحرفون الكلم عن مواضعھ ویشترون بذلك الأثمان؛ جاء ال

ل فلا سؤال عنھ أو ، وما دام الأمر فضفضل من الله التي بعث الله بھا محمداً الرسالة النبوة و

  .اعتراض

  الھدایات واللطائف:

یس لاستحالتھم أن یرسل فل، وأنھا لا تكون إلا فیھم، احتكار أھل الكتاب للنبوة ابطال -

، فقد أخزاھم الله وخیب ظنھم، الله رسولا في الأمیین أي أثر على مجریات ما قدر الله وقوعھ

الأمم قال تعالى: (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً ببعثة خیر البشر صلى الله علیھ وسلم إلى خیر 

  .١٤٣لتكونوا شھداء على الناس ویكون الرسول علیكم شھیداً.. الآیة) البقرة: 

الآیة السابق واللاحق، بیان شرف ھذه الأمة عربھا وعجمھا بنص قولھ:  سیاق في -

في قولھ تعالى: (وإنھ ، كما جاء (الأمیین) وما عطف علیھ بقولھ: (وآخرین منھم لما یلحقوا بھم)

   ٤٤لذكر لك ولقومك) الزخرف:

فیھ دلالة على عموم رسالة النبي صلى الله علیھ وسلم لجمیع الأمم، وأنھ مبعوث إلى  -

  .) ١(جمیع الخلق 

في ذكر فضل الله وأنھ اختص بھ ھذه الأمة، إشعار بفضلھم على غیرھم من الأمم،  -

مثال عمن حمل العلم والدین فلم یقم بھا حق القیام، وأنھ یؤكد ذلك ما جاء بعد الآیة من ذكر 

كحال الحمار الذي یحمل كتب العلم فوق ظھره ولا تنفعھ بشيء، وھذا وإن كان تفضیلا لأھل 

الیمان من ھذه الأمة ، وذما لمن ضرب بھم المثل، فھو تحذیر وتنفیر من سلوك مسلكھم 

  والوقوع بمثل ما وقعوا فیھ.

  

  

   

                                                           

    ١/٤٠٧تفسیر ابن عثیمین، سورة المائدة -١
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  الخاتمة

خلال ما مر بي خلال إعداد ھذه الدراسة، خرجت معي بعض المقترحات في ما  من

  یمكن أن یكون نتیجة لھذه الدراسة او توصیات من خلالھا.

  النتائج:

بید الله وحده، وتأكید ھذا المعنى في سیاقات ومواضع فضل الترسیخ قاعدة أن كل  -

  .عدیدة؛ مما یدل على أھمیتھ وعظم شأن معرفة المؤمن بھ

السابق بیانھا في الآیات أو الآیات السابقة ارتباط الخواتیم بالسیاقات لتأكید المعاني  -

  .لھا؛ مما یؤكد أھمیة النظر في ذلك وتدبره

  .لأنواع العطاء والرحمة والرزق الذي لا یحد بیان شمولیة الفضل الإلھي -

  التوصیات:

تحلیلیة تبرز من خلالھا معالم أ  دراسة الخواتیم القرآنیة الأخرى دراسة موضوعیة -

  .جدیرة بالبحث والدراسة

وإعداد الدراسات المتنوعة عنھ تأصیلا أو  تعمیق البحث في مفھوم الفضل في القرآن -

  .تمثیلا

أو في مقرر التفسیر من خلال  ھذا المفھوم في المناھج التعلیمیة والتربویة تضمین -

ار دراستھا في مناھج التفسیر؛ لما في ذلك من دراسة بعض الآیات وجعلھا ضمن الآیات المخت

قیمة عظمى في ترسیخ معنى إیماني كبیر في نفوس النشء، مما یعطي نتائج إیجابیة في 

  استقرار أوضاعھم النفسیة وامتثال الایمان بالقدر بطریقة فعلیة .

    

  وصلى الله وسلم وبارك على بنینا محمد وآلھ وصحبھ أجمعین
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  فھرس المراجع

  

 البحر المحیط للزركشي  

  البسیط للواحدي  

  بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز مجد الدین الفیروزآبادى  

 التحریر والتنویر للطاھر بن عاشور  

   تفسیر ابن جزي 

 تفسیر ابن عثیمین  

  تفسیر ابن كثیر  

  تفسیر الراغب  
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 صحیح البخاري 

 صحیح مسلم  

 فتح القدیر  الشوكاني  

 القاموس المحیط  للفیروزبادي 

 لطائف المعارف ابن رجب الحنبلي  

 المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز لمحمد ابن عطیة  

 المعجم المفھرس لألفاظ القرآن فؤاد عبدالباقي  

 معجم مقاییس اللغة  ابن فارس  
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  ملحق في بیان التصاریف الواردة في القرآن للفظ "فضل"
  

عدد  الكلمة 
 ورودھا

  الصیغة

لْتُكُمْ    میزتكم واصطفیت أفعل تفضیل ٢ فَضَّ
متنوع المعنى حسب السیاق؛ یأتي بمعنى:  مصدر غیر معرف بأل ٣٠ فضْل

العطاء، وكذلك الزیادة في العطاء، 
 الرحمة، الاجتباء والاصطفاء، الرزق 

متنوع المعنى حسب السیاق؛ یأتي بمعنى:  مصدر معرف بأل ١٣ الفضْل
العطاء، وكذلك الزیادة في العطاء، 

 الرحمة، الاجتباء والاصطفاء، الرزق
مصدر مجرور مضاف  ٢٨ فضْلِھ

  للضمیر
 أي: فضل الله.

العطاء، الجزاء الحسن، المال، الرزق، 
 الزیادة في الجزاء الأخروي، 

مصدر منصوب مضاف   ٢  فضْلَھ
  للضمیر

  أي: فضل الله.

  أي عطاءه ومنتھ  

عطاءً وإحسانا وكرما، والرزق والثواب،  مصدر منصوب ١٠ فَضْلاً 
 والنصر في الدنیا والثواب في الأخرى

 زیادة مصدر ١ وَفَضْلاً 
لْنَا  میزنا فعل ٥ فَضَّ
لَ    میز واختص  فعل  ٣ فَضَّ

أي زیادة في العطاء معطوف على  مصدر معطوف بالواو ٣ وَفَضْلٍ 
 الرحمة

لكَُمْ   میزكم واختصكم فعل ماضي ١ فَضَّ
 نعمتھ وعطاؤه مصدر مسبوق بالباء ١ بِفَضْلِ 
 عطائھ، أي عطاء الله مصدر مضاف للضمیر ١ لِفَضْلھِِ 

لُ   نمیز  فعل مضارع  ١ وَنُفَضِّ
لوُا  میزوا  فعل مبني للمعلوم ١ فضُِّ
 إكراماً وتمییزا مفعول مطلق ٢ تَفْضِیلاً 

لْنَاھُمْ   میزناھم ماضي ٢ وَفَضَّ
لَ   یتمیز ویسبق ویترفع مضارع ١ یَتَفَضَّ

 ١٠٧      
  


